
الجلبي والجادرجي ومسألة
تأميم النفط في العراق

يــوجه الــدكـتــور فـــاضل الجلـبـي
نـقــــــداً شــــــديــــــداً إلــــــى الأســتــــــاذ
الجــــادرجـي بــسـبــب رفعـه شعــــار
تــأمـيم الـنفـط العــراقـي في فتــرة
العهـد الملـكي ، فهل الجلـبي علـى
حق في نقـده أو أنه كـان وسـيبقـى
بعــيـــــداً كل الــبعــــد عــن الـــشعــب
العــــراقــي واتجــــاهـــــات تفـكــيــــره
ومـــطــــــالــبـه وأهــــــدافـه وأوضــــــاع
الفـئـــات الكــادحــة المــالـيــة الـتـي
كـــانـت تــسـتـــوجـب زيـــادة حــصـــة
العــراق من عـوائــد النـفط الخـام
لـعل جـــــزءاً مــن تلــك العـــــوائـــــد
يــصــب في صــــالـح تلــك الفــئــــات
وخــدمــة المجـتــمع حـتـــى في ظل
الحـكم الــرجـعي حـينــذاك؟ وهل
كــــان الجلـبــي بعـيــــداً كل الــبعـــد
ــبــــض الحــــــــركــــــــة أيــــضــــــــاً عــن ن
الــسيــاسيــة الــوطـنيــة العــراقيــة
الـتي كــانت تـطــالب بــذلك؟ هـذا
مــا ســأحــاول مـنــاقــشـته في هــذه
الحـلـقــــــــة وفي ظــــــــروف الـعــــــــراق

والدول المحيطة به حينذاك.
تحت وطـأة عـوامل كـثيــرة ، منهـا
وجـــود القــوات الـبــريــطــانـيــة في
العــراق ومــشـكلــة ولايــة المــوصل
ومـــســتقــبـلهــــــا في ظل الــصـــــراع
ـــــة حــــــولهـــــا بــين بقـــــايـــــا الـــــدول
العـثمــانيـة )تــركيــا( وبين العـراق
وموقف الشـعب الكرُدي حينذاك
ومـنــاقــشــات القــانــون الأســاسـي
)الـــدسـتـــور( والـــرغـبـــة في إنهـــاء
الانتداب البريـطاني على العراق
، وافـق الحــكـــــــام في عـهـــــــد المـلــك
فيصل الأول على شيئين كبيرين
لصـالح بـريطـانيـا همـا: معـاهـدة
1930 الـتي عــدلت عـدة مــرات ثم
أقـــرت في عـــام 1930 ، واتفـــاقـيـــة
امـتيــاز الـنفـط الخــام مع شــركــة
الــنفــط الــتـــــركــيـــــة )الـكـــــارتــيل
الـعالمي( التـي وقعت في عام 1925
والـتي تغير اسـمها فيمـا بعد إلى
شركـة نفط العـراق ، حيث وزعت
الحصص بـين شركـات بريـطانـية
وأمــريكـيــة وفــرنــسـيــة علــى قــدم
المـــــســــــاواة 75،23% لـكـل مــنـهــــــا ،
وإبقـــــاء 5% لــصـــــالح الـــــوســيــط
ـــــة الأرمــنــي ومــن رعـــــايـــــا الـــــدول
العـثـمــانـيــة حـيـنــذاك كــالــوسـت
ســـركـيــس كـــولـبـنـكـيـــان. وكـــانـت
شروط اتفاقية الامتياز مجحفة
حقاً بحق الـعراق وفي غير صالح
الشعب ، واستمر النقاش بشأنها
ـــة ، وكـــان الــصـــراع فـتـــرة طــــويل
حـــولهــا بـين الـنخـبــة الحــاكـمــة
والمعــــارضــــة مــن جهــــة وشــــركــــة
الـنفط التـركيـة والوفـد المفاوض
ــاً ومــريــراً مـن جهــة أخــرى صعـب
ولـكــنه انــتهــــى لــصــــالح شــــركــــة
الـنفـط التــركيـة ، حـيث حـصـلت
تلك الشـركة على الامـتياز وتقرر
في الاتفاقية حصول العراق على
ـــرمــيل 4 شلـنـــات فقــط عــن كل ب
نفـط يـصــدر مـن جــانـب شــركــة
نفــط العــاق الاحــتكــاريــة . ولـم
تكن تلـك الاتفاقيـة بتلك الـسعة
من الأراضـي التي مـنحت لهـا في
ـــدريجــاً الـبــدايـــة ، بل تـــوسعـت ت
ـــشــمل مـــســـــاحـــــات وأصــبحــت ت
شـــاسعــة مــن العــراق اسـتــدرهــا
ــــون 80 لـــســنــــة 1961 الــــذي قــــان
أصــدره رئيـس الحكـومـة الـزعـيم
الــركـن عـبـــد الكــريم قــاسـم ولـم
يقـبل به الــدكتــور الجـلبـي حتــى
ــــوقــت الحــــاضــــر. ولــــولا ذكــــاء ال
وحصافـة ودور ساسـون حسقيل ،
وزيــر المــالـيــة في الــوزارات الـثلاث
ـــــد ــــــرأسهـــــا الـــســيـــــد عــب الــتــي ت
الــرحمـن النقـيب ، إذ كــان عضـواً
في الـــوفـــد المفـــاوض ، لمـــا حــصل
العراق علـى أربع شلنات ذهب بل
أربـع شلنــات عملـة عـاديـة فـقط.
ثم جـرى تـوقيع اتفـاقـيتي شـركـة
نـفـــــط المــــــــــوصـل في عــــــــــام 1932
وشـــركـــة نفــط الـبــصـــرة في عـــام
1938 مع نفـس الكـارتـيل العــالمي
ــــــى نـفــــس ووزعــت حـــصـــصـه عـل
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إلـــى رئـيـــس المجلــس الـنـيـــابـي ،
ــــشــكل مـفحــم حــيــث ردَّ فــيهـــــا ب
ــــــــى أراء الخــبــيــــــــر وعـقـلانــي عـل
النفـطي الـذي عبـر ومثَّل عـمليـاً
في أطـروحـاته هـذه ليـس الطـرف
العــراقي ومـصــالحه بل مـصــالح
شــــركــــات الــنفــط الاحــتـكــــاريــــة
بصورة مباشرة ، شاء ذلك أم أبى
، إذ جـاء في رسالة الـزميل الأمير
ــــة الــــدكــتــــور مــــا يلــي: "إن رســــال
فــاضل الجلـبـي لـيـسـت نـصـيحــة
صــادقــة من خـبيــر، بل أقــرب مــا
تكـون من مـصيــدة مسـوقّ لعقـود
المشـاركـة بـالإنتـاج ، بغض الـنظـر
عن فـائـدة أم ضـرر هــذه العقـود.
يــــــؤسـفــنــي أن عــــــرضـه لــم يـكــن
منـصفــا أو صــادقــا فـيمــا طــرحه
مـن استـنتـاجــات ونصـائح ، إذ أن
ــــراء العـــالـم المحـــايـــديـن كل خـب
يعــرفــون ضـــرر عقــود المــشــاركــة
بـالإنتـاج خصـوصـا بـالنـسبـة إلـى
الحقول المكتـشفة. إن كل ما جاء
بــالــرســالــة ليـس بـصحـيح ولا ذا
فـائـدة للعـراق ، فهـو مـن القلائل
جــدا مـن الــذيــن يغــردون خــارج
سـرب الخبراء العراقـيين". رسالة
مفـتــوحــة مـن الــزمـيل الخـبـيــر
النفـطي فــؤاد الأميـر إلــى رئيـس
مـجلـــس الــنـــــواب يفــنـــــد فــيهـــــا
اقــتــــراحــــات خــطــيـــــرة لفـــــاضل

الجلبي حول قانون النفط.  
ولـكـن الــســـؤال الـــذي لا بـــد مـن
طــرحه علـى أنفــسنـا ، لمـاذا يغـرد
هــذا الخبيـر وحـده خــارج السـرب
؟ هل لــــوجه الله ورأي خــــاص به
أو مــاذا وراء الأكـمــة؟ وهل يـعقل
أنـه لا يفهـم المـصـيــدة الـتـي يــراد
دفـع العـــراق إلــيهـــا والخــســـائـــر
الفـادحـة الـتي تتـرتـب عنهـا علـى
العــراق ولصـالح شـركــات النـفط
الاحـتكـاريـة؟ أتـرك الإجـابــة عن
هـــــذا الــــســـــؤال لــكل مـــــواطــنـــــة
ومـواطن عـراقي له معـرفـة أوليـة
بـقضـايــا النـفط لـكي يـربـط بين
مــوقفه المنـاهـض لفكـرة التــأميم
الــتــي طــــرحهــــا الأســتــــاذ كــــامل
الجاردجي في أوائل الخمسينيات
من القـرن المـاضـي . وبين مـوقفه
من القـانــون رقم 80 لـسنـة 1961
الذي أصـدره عبد الكـريم قاسم ،
وبين ومـوقفه الجـديـد من عقـود
ـــالإنـتـــاج الـتـي يـــراد المــشـــاركـــة ب

فرضها على العراق حالياً. 
من اليـسيـر أن نعـرف بـأن خبـراء
النفـط في العـالـم ينـصحـون بـأن
مـن مــصلحــة العــراق عــدم عقــد
اتفاقيات مشاركة بالإنتاج بصدد
الحقـــول المـنــتجـــة أو المـكـتــشفـــة
حـتـــى لـــو كـــانــت بحـــاجـــة إلـــى
تـطــويــر ، ولكـن يمكـن عقــد مـثل
هــــــذه الاتفـــــاقــيـــــات في ارض لــم
يكتـشف النفط فيهـا حتى الآن ،
حـيث الحــاجــة إلــى رؤوس أمــوال
كـبيــرة وخبـرة فـنيــة مثلًا ، بــرغم
أن الـتنقيـب عن النفـط الخام في
العـــراق مــضـمـــون جـــداً ، حـيـث
تــشـيــر الــدراســات المـتــوفــرة عـن
العــراق وبقيـة بلـدان العــالم إلـى
أن معــدل العثـور علـى الـنفط في
الـعراق هو 7 من 10 تنقيبات ، في
حين أن المعـدل العــالمي هــو 1 من
10 تـنقـيـبــات. وهـنـــا يمكـن رؤيــة
الفـارق الكبـير جـداً في التكـاليف
والجهـد. ولو كان الجـادرجي حياً
بـيـنـنــا الـيــوم لــرفـض مــا يــريــده
الجلــبــي وأيـــــد مـــــا تــطـــــالــب به
الحركة الوطنيـة العراقية ، وهذا
هـو الفـرق بـين الاثنين ومـا يميـز

أحدهما عن الآخر.
لــم يكـن الــدكـتـــور الجلـبـي يـقف
على أرض صلبة بل هشة تماماً ،
ـــرغـم أن مــن حقـه اتخـــاذ هـــذا ب
المــوقف ، ولكـن لم يـتطــابق ، كمـا
أرى ، مع المــصــــــالح الـــــوطــنــيـــــة
العــراقـيــة حـين عــارض الأسـتــاذ
ـــالـتــطـــرف الجـــادرجـي ووصـفه ب
بسبب طرحه فكرة تأميم النفط
الخــام في الـبلاد . أرجــو أن يـعيــد
النـظــر بمــوقفه هــذا ، إذ أن آخــر
كـتــابــاته تـثـيــر زوبعــة في فـنجــان
وتحــاول البــروز المتـأخــر سيــاسيـاً
علــى حــســاب قــامــات وهــامــات
مـتمــاسكــة لــشخــصيــات وطـنيــة
نـاضلت في سبـيل قضـايـا الـشعب
العـــــادلــــــة وضحــت في ســبــيـلهـــــا
وتحملـت الكـثيـر ممــا لم يعـشهـا
ولم يــذق مــرارتهــا الجلـبي أبــداً.
ــــــى نفـــس وهـــــو الــيــــــوم يقـف عل
الأرضيـة ، ولـكنهــا أكثـر هـشـاشـة
وأكـثــــر تعـــارضـــاً مـع كل خـبـــراء
الـنفـط في العــراق والعــالـم حـين
ــالـتــوقــيع علــى عقــود يـطــالـب ب
المـشـاركـة بــالإنتـاج في أرضٍ وآبـار
منـتجــة للـنفـط فعلًا أو في أرض
ــــــار اكــتــــشـف الــنـفـــط فــيـهــــــا وآب
وتحتـاج إلى تـطويـر. ولا يختلف
الأمــر مـن حـيـث المـبــدأ حـتــى لــو
وقع المـسـؤولـون العــراقيــون تحت
ضغـــوط معـيـنـــة اتفــاقـيــات مـن
الـنــوع الــذي يـنــصح به الــدكـتــور
ــبــي ، إذ ســيــكـــــــون فـــــــاضـل الجـل
الشعـب العراقي ضدها وضد من
يـوقع علـى مثل هـذه الاتفـاقيـات
التي هي في غيـر مصلحة العراق

ويسعى إلى تغييرها.     
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حقــــول مـكـتـــشفــــة ومـنــتجــــة أو
جـــاهـــزة للإنـتـــاج ، أم أنهـــا ارض
غيــر مكتـشفـة يـراد التـنقيـب عن
الــنفــط الخـــام فــيهـــا ثـم الـبـــدء
بــاسـتخــراجه وتـصــديــره ، والـتي
ـــســتــــوجــب الـكــثــيــــر مــن رؤوس ت
الأمــوال والخبــرة الفـنيــة ...الخ.
إذ جــاء في رســالــة مـــوجهــة إلــى
نــــــــائــب رئــيـــــس
البرلمـان العراقي
الـــشــيخ خــــالــــد
العـطـيــة جــوابــاً
عن استفـسار له
حــــــــــول عـقــــــــــود
المــــــــــشـــــــــــــاركــــــــــــــة
بــالإنـتــاج يقــول

فيها ما يلي: 
"1- طبيعة عقد
المــــــشــــــــاركــــــــة في

الإنتاج: 
هـو عقـد تجـاري
طـــــــويـل الأمـــــــد
بــين مــســتــثــمــــر
أجـنـبـي والجهــة
الحــكــــــــــومـــيــــــــــــة
المخــــــتـــــــــصــــــــــــــــــة
بـــــــــــــــــالــعــــــــــــــــــــراق
للاســتــثــمــــار في
القطاع النفطي
وتــطــــويــــره مــن
دون المــــــــســـــــــــاس
بــــــــــــــســـــــيـــــــــــــــــــــادة
الحكــومــة علــى
مــــــــــــــــــواردهــــــــــــــــــــا
ـــنـفـــــطـــيــــــــــة ، ال
والتـي تضمـن لها الـسيطـرة على
قــرارات الاسـتـثـمــار والـتــصــديــر
وحقهــا في نقــض القــرارات الـتـي
تــأخــذهــا الـشــركــة بهــذا الـشــأن ،
وذلـك عـكــــس عقـــــود امــتــيـــــازات
ــــأمــيــمهــــا في الــنفــط الــتــي تم ت
الـسـبعيـنيــات من القـرن المــاضي.
ويتــوقف أمــد العقــد علــى اتفـاق
ــالـنــسـبــة لـلعقــود ، الـطــرفـين. وب
الـتـي تم الـتفــاوض بــشــأنهــا بـين
الحكــومــة الــســابقــة والــشــركــات
الأجـنـبـيـــة الـكـبـــرى ، فـــأن مـــدة
الـعقـــد عــشـــريـن عـــامـــاً ، يجـــوز
تمـــديـــدهـــا لمـــدة خـمــســـة أعـــوام

باتفاق الطرفين.
إن المـيــزة المهـمــة ، الـتـي تجـنـيهــا
شـركـات الـنفـط من هــذه العقـود
هـــو ضـمـــان احــتجـــازهـــا لفـتـــرة
طـــويلــة مـن الـنفــط الخــام ، مــا
يـسـاعـدهــا علـى تـثبـيت مـركـزهـا
المــالي ، وبــالنــسبــة لهــا فــان ذلك
أهـــم مـــن الـــــــــربـح الـــــــــذي يـــتـــم
تحقـيقه مـن الـبــرمـيل الــواحــد ،
الذي تـأخذه كحصـة من الإنتاج.
لقـــد أصــبحـت مــســـألـــة ضـمـــان
الوصول إلـى احتياطي للـشركات
مهـمــة جــداً في الآونــة الأخـيــرة ،
بعــد انحــدارهــا بــسـبـب احـتجــاز
الجــزء الأعـظـم من الاحـتيــاطي
العــالمـي من قـبل شــركــات الـنفـط
الــوطـنيــة في دخــول الأعـضــاء في
منـظمـة )الأوبـك(. غيـر أنـه مثل
هــذا الاحـتجـــاز للاحـتـيــاطـي إذ
يـنفع الـشــركــات لـيـس مـن شــأنه
الأضـــــــــرار بمــــصـــــــــالـح الـعـــــــــراق
الـنفــطيــة ، مــادام لا يمـس قـيمــة
البــرميل المـنتج بمــوجب الأسعـار

العالمية".  
ولـكـن كـم كـــان جـــواب الـــدكـتـــور
فـاضل الجلـبي منـاف للحقيقـة؟
هــــذا مــــا يـكــــشف عــنه الخــبــيــــر
الـنفـطـي المـتـمـيــز الأسـتــاذ فــؤاد
قـــاسـم الأمـيــــر في المقـــالـــة الـتـي
كتـبهــا وأرفقهـا بـرسـالـة مــوجهـة
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الــدكـتــور فـــاضل الجلـبـي أعـتـبــر
قــانــون الإصلاح الــزراعـي رقم 30
لـسنة 1958، وهو قـانون برجوازي
ــــة وطــنــي وديمقــــراطــي ، بمــثــــاب
الطـامــة الكبـرى وأصـل البلاء في
العــراق أيـضــاً. وقــد جــاء ذلك في
ــــــدوة عقـــــدت في فــيــيــنـــــا كــنــت ن
حــاضــراً فـيهــا وخـــالفـته الــرأي

ــــــــت مــعــه ودخــل
بحــــوار. وكــــانـت
جـــمـهـــــــــــرة مـــن
الـــــســيـــــــاســيــــين
والاقـتــصـــاديـــين
العـــراقـيـين قـــد
شــاركـت في هــذا
الـلقـــاء، ومــنهـم
الــدكـتــور أحـمــد
الجــــلـــــــــــــــبـــــــــــــــــي،
الــدكـتــور فــاروق
بــرتــو، الــدكـتــور
عــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــاس
ــــنــــــصـــــــــــــراوي، ال
نـــــــــــوري عـــبـــــــــــد
الـــرزاق حــسـين،
الــدكـتــور سـنــان
ــــيــــبــــــــي، الـــــــــشــــب
الـــدكـتـــور ولـيـــد
خـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوري،
الــدكتــور مهــدي
الحــافـظ وأديـب
الجادر والـدكتور
عــــــــــــــــــــــدنـــــــــــــــــــــــان
ـــــبـــــــــــــــاجــجــــــــي ال
والــدكـتــور عـبــد
الـغــنــي الــــــدلــي

وآخرون(. 
- مـَـدحَ سيـاسـة صـدام حــسين في
مجـــــال الــنفــط الخـــــام ، حــيــث
اعتبرها فترة ازدهار العراق حتى
عــام 1980 ، ثم بــدأ التــدهــور مع
بــدء الحــرب العــراقيــة الإيــرانيــة
وحـرب الكـويت ...الخ. وأشـار إلى
أن معــدل دخل الفـرد الـواحـد في
عــــــام 1980 بـلـغ أكــثــــــر مــن 4000
دولاراً وانـخـفــــض في عــــــــام 2006
إلــى مــستــوى الــدول الفـقيــرة في

العالم." 
لاحظـوا المـوقف مـن عبـد الكـريم
قــــاســم ومــن صــــدام حـــســين ، ذم
الأول ومــدح الـثــانـي ، في حـين أن
الأول كان قد بـدأ بتلك السـياسة
النفـطيــة ، ثم عــاد اليـوم لـيمـدح
قــاسـم لا مـن أجل قــاسـم بل مـن
أجل ذم كـامل الجـادرجـي. كم هي
بائـسة مـثل هذه المـواقف المتقلـبة
، بــرغـم أنهــا مـن حـيـث الجــوهــر

ليبرالية يمينية صارخة. 
كمـا كانت له مواقفه إزاء التأميم
الـــذي نـقل مـــورد الــنفــط الخـــام
مـن الــشــركــات الاحـتكــاريــة إلــى
الـدولة الـعراقيـة ، رغم الممـارسات
الاستبدادية التي مارسها النظام
ـــوري لحـــزب الــبعـث في الـــدكـتـــات
التـصــرف بمــوارد الـنفـط الخــام.
إلا أن الــتـــــــأمــيــم كـــــــان مـــطـلــب
الشعب كله وكل القوى السياسية
الأسـاسيـة ، ما عـدا بعض خـبراء
الـنفـط الــذين كــانــوا علــى صلــة
وثيقة بشركات النفط حينذاك. 
والــيــــوم يـقف الــــدكــتــــور فـــــاضل
ـــبـــي ، بـخـلاف الحــــــــــركــــــــــة الجـل
الــوطـنـيــة العــراقـيــة كلهــا ، إلــى
جـــــانــب مــنـح عقـــــود المـــشـــــاركـــــة
بـالإنتـاج في مجـال الـنفط الخـام
للـشركـات الأجنبـية دون الـتميـيز
بين طبيـعة العقود الـتي يفترض
أن تعقـد مع الـشـركــات الأجنـبيـة
وطــبــيعــــــة الحقـــــول الــتــي يـــــراد
اسـتخــراج الـنفـط مـنهــا: هـل هي
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تــأمـيم الـنفـط في إيــران طــويلًا ،
ــــثـلاثــــي ــــتــــــــــــآمــــــــــــر ال إذ نجـح ال
ـــــريــطـــــانــي – الأمـــــريـكــي  –الــب
الفــرنــسي وبــالـتعــاون مع القــوى
الـرجعيـة وبعض وحـدات القـوات
المـــسـلحـــــة الإيـــــرانــيــــــة بقــيـــــادة
الجــنـــــرال زاهــــــدي ، في إسقـــــاط
حكـومــة مصــدق واعتقـال القـادة
الــسـيــاسـيـين وإعــدام بعـضهـم في

عام .1953  
ومـشكلـة الـدكتـور فـاضـل الجلبي
في مــوضــوع الـنفــط لا يقـتــصــر
علـى مــوقفه من قـضيـة التـأمـيم
الـتـي طــرحهــا الأسـتــاذ الــراحل
كــــــامل الجـــــادرجــي أو حــــــزبه في
حـيـنهــا ، وهــو حــزب ديمقــراطـي
تقـدمي يقف في يسـار الوسط في
العـــــراق حــيــنــــــذاك ، بل كـــــانــت
ـــــة في للـجلــبــي مــــــواقف ممــــــاثل
فــتــــــرات لاحقـــــة مــن مـــــوضـــــوع
ــــون رقــم 80 الــنفـــط وإزاء القــــان
لــسـنــة 1961 الــذي أصــدره عـبــد
الكـريم قــاسم. ففـي النـدوة الـتي
أقـيـمـت في لـنــدن بـتــاريخ 3/16/
2007 قــدم فـيهــا فــاضل الجلـبـي
محـــاضـــرة بعـنـــوان "الـــدسـتـــور،
ـــــون الــنفــط والــــســيـــــاســـــة قـــــان
الــنـفـــطــيــــــة في الـعــــــراق" وكــنــت
مـسـتمعــاً فيهـا. ثم نـشـرت مقـالًا
حــول مــا جــرى في النــدوة أشــرت
فيه بشأن هذه النقطة ما يلي: 

ـــبـــي "قـــــــســـم الــــــــــدكـــتــــــــــور الجـل
محـــاضـــرته إلـــى جـــزأيـن، جـــزء
تـاريـخي، ثم جـزء خـاص بقـانـون
الــنـفـــط ، وحــــــدد بـحــثـه بــثـلاث
نقـــــاط: الجـــــانــب الـــــدســتـــــوري
والسياسة النفطية وكيفية وضع

النفط في خدمة الاقتصاد.
ــــــاريخ - أشـــــار ابــتـــــداءً إلـــــى أن ت
استثـمار الـنفط في الـعراق يـؤكد
تعــرضه إلــى تهـمـيــش فعلـي مـن
جـــانـب شـــركـــات
النفط الأجنبية
ــــــة مع ــــــالمقـــــارن ب
صـيغــة الـتعــامل
مع نفـط الــدول
الأخــــــــــــــــــــــــــرى في
المـنـطقــة ، ســواء
أكــــــــان ذلــك مــن
حـيـث الـتــنقـيـب
أو الاستخـراج أو
الــتــــصــــــــديــــــــر ،
ـــة ـــالـتـــالــي قل وب
المــــوارد المــــالــيــــة
ــيـــــــة مــن المــتـــــــأت
اســـــتــخــــــــــــــراجــه
وتـصــديــره. وقــد
تــــــــــواصـل هــــــــــذا
التـهميـش طيلـة
فـــــتـــــــــــــــرة عـــــمــل
الـــــــــشــــــــــــركـــــــــــــات
الأجــنــبــيــــــــة في

العراق.
- هــاجـم بــشــدة
سـيـــاســـة قـــاسـم
الـنفــطيــة وصب
جـام غضـبه على
القــانــون رقم 80
لـــــــســـنــــــــــة 1961
الذي تم بموجبه استرداد الدولة
العــراقـيــة لـ 5،99 % مـن الأراضـي
الــتــي كـــــانــت قــــــد وضعــت تحــت
تـصرف شـركات الـنفط الأجنـبية
ولـم تــسـتـثـمــرهــا طـيلــة الفـتــرة
المـنصـرمــة ، التـي تمتـد إلـى عـدة
عقــود ، رغـم اعـتــرافه بـتهـمـيــش
الـــشــــركــــات الأجــنــبــيــــة لــنفــط
العــراق. واعـتـبــر هـــذا القــانــون
أصل الــبلاء. )ومــن المعـــــروف أن

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الخام أو انخفـاضه أحيانـاً أيضاً.

وهي العـوامل التي كـانت تـتحكم
بهــا شــركــات الـنفــط الأجـنـبـيــة
والأحداث الـسيـاسيـة في المنطـقة

والعالم.
لـم يـكـن هــــذا المــنجــــز الـنــسـبـي
نــاجـمــاً عـن سـيــاســـة الحكــومــة
العــراقيــة ، بـل نتـيجــة منـطـقيــة
لـنضال قـوى المعارضـة السيـاسية
التي طـرحت شعار التـأميم. وقد
كـــــان لقــــرار الــتــــأمــيــم في إيــــران
تــأثـيــره الإيجــابـي المـبــاشــر علــى
الحركة الوطنية العراقية وحرك
الشـارع العـراقي بـاتجاه المـطالـبة
ــــالــتــــأمــيــم. وقــــد اقــتــــرن ذلـك ب
بـانـتفـاضـة عـام 1952 الـوطـنيـة.
وكــان مـن بـين القــوى المــطــالـبــة
ـــــالــتـــــأمــيــم الحـــــزب الـــــوطــنــي ب
الــديمقــراطـي ورئـيــسه الأسـتــاذ
كــامل الجــادرجـي ، إضــافــة إلــى
حــــــــــــزب الاســــتـقـلال والحــــــــــــزب
الــشيــوعـي العــراقـي وشخــصيــات
وطـنـيــة وتقــدمـيــة أخــرى. كــانـت
المطالبة بتـأميم النفط الخام في
العــراق في عــام 1951 و1952 ذات
بـعدين لـم يستـطع خبيـر النفط
الــراهن الــدكتــور فــاضل الجلـبي
فهـمهــا حـيـنــذاك ، إذ لـم تكـن له
ـــة ، كـمـــا يـبـــدو ، بـــالحـــركـــة صل
الــسيــاسيـة الـوطـنيــة العــراقيـة :
البعد الأول : التضامن مع إيران
وتــأييــد سيـاسـة الــدكتــور محمـد
مـصــدق الـنفـطيــة الــوطـنيــة إزاء
شــــركــــات الــنفــط الاحــتـكــــاريــــة
الأجـنبيـة التـي رفضت الـتفاوض
لــتحـــســين شـــــروط الاتفــــاقــيــــة
وتخـفيف الـضغـط عنـه ، والبعـد
الـثــانـي : كــان قــد تـبلــور بــاتجــاه
الــضغــط علــى شــركــات الــنفــط
الاحــتكــاريــة بــأقـصــى الأهــداف

لـيفــرض علـيهـا
إعـــــادة الــنــظـــــر
ــــــالاتـفــــــاقــيــــــــة ب
لــــــــــتـــحـــقــــــــــيــــق
مصـالح العـراق
بـــشــكل أفـــضل.
وقـد تحقق هـذا
فــــعــــلًا حـــــــــــــــين
بــادرت شــركــات
الــــــــــــــنــــفــــــــــــــــــــــط
الاحــتــكـــــــاريـــــــــة
وتحـــت ضـغـــــط
ـــتــــــــــأمـــيـــم في ال
إيــران والحــركــة
ـــيــــــــــــــة الـــــــــــوطـــن
العــراقيــة ، بمن
فـيهم مـســاهمـة
الأسـتـــاذ كــــامل
الجـــــــــــــــــادرجــــــــي
والحــــــــــــــــــــــــــــــــــــزب
الــــــــشـــيـــــــــــوعـــــي
العــراقـي وغيــره
مـــــن الــقــــــــــــــــوى
والأحـزاب ، إلـى
ـــى المــــوافقــــة عل
الـــــــــــــــــدخــــــــــــــــــول
بمـفـــــــــاوضـــــــــــات
ومــنـح الـعـــــــراق

المـنــــاصفــــة في تقــسـيـم إيـــرادات
)عــوائــد( تـصــديــر الـنفـط الخــام
ــــة العــــراقــي. وكــــان هــــذا بمــثــــاب
مكــسب كـبيــر للحـركـة الـوطـنيـة
العـراقية ، ولـم يحصل عبـثاً ، بل
بفـعل الـنــضـــال الـــوطـنـي الـــذي
خـــــاضــته الحـــــركـــــة الـــــوطــنــيـــــة
العــراقـيــة كلهــا ، ومـنهــا الحــزب
الـوطـني الــديمقـراطـي والأستـاذ
كــــامل الجـــادرجـي. لـم يــسـتـمـــر
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1959 عـنــدمــا قــامــت الحكــومــة
بـإنهـاء العقــد المبـرم بهـذا الـشـأن
وقامت بتـأسيس "مصلـحة توزيع

المنتجات النفطية" . 
كان إنـتاج النفط العـراقي في عام
1950 مـنخفـضــاً جــداً بــالقـيــاس
إلــى إمكــانـيــات العــراق الـفعلـيــة
ـــــى الــتــصـــــديـــــر مــن جهـــــة ، عل
وإمكـانيـات الـسـوق الـدوليـة علـى
استيـعاب المزيد من النفط الخام
، إلا أن الشـركـات النفـطيـة كـانت
تفــضل تــأمـين تـصــديــر كـمـيــات
معينـة منه للحفـاظ علـى أسعـار
عاليـة للنفط عمـوماً لكي تحقق
لهـا أربـاحـاً عــاليـة، خـاصـة وأنهـا
ــــالغ عـــالـيـــة ــــدفع مـب كـــانـت لا ت
ـــــنــفــــــــط لأصــحـــــــــــــــاب الأرض وال
الفـعلـيــين لا في العـــراق حــسـب ،
بل وبــالـنــسـبــة للـبلــدان الأخــرى
المـنتجـة للنفـط أيضـاً. وكـان هـذا
يعـني أن البلـدان المنتجـة للـنفط
ـــدان المــسـتـهلـكــــة له كـــانـت والــبل
تـتحـمل خـســارة كـبيــرة ، في حين
كــانـت الــشــركــات المهـيـمـنــة علــى
الــنفــط والمحـتـكـــرة لـه ولأسعـــاره
ـــــى ــــــاح العـــــالــيــــــة عل تحـقق الأرب
حــســاب المـنــتجـين والمــســتهـلكـين

للنفط في آن واحد. 
وبعد أن أممت حكـومة د. مصدق
الوطـنية صناعـة النفط في إيران
في عام 1951 بالرغم من معارضة
الشـركـات الأجـنبيـة واحتجـاجهـا
الشـديـد ، قـررت شـركــات البتـرول
الاحـتكــاريــة الــدولـيــة مقــاطعــة
ــــالــتــــالــي الــنفــط الإيــــرانــي ، وب
تـقلــص الإنـتـــاج في إيــــران. ودفع
هـــــذا الــــــواقع شـــــركـــــات الــنفــط
الأجــنــبــيــــــة إلــــــى زيــــــادة إنــتــــــاج
وتـــصــــــديــــــر الــنـفـــط الـعــــــراقــي
ــتـعـــــــويـــض عــن نـفـــط إيـــــــران لـل
المتـوقف. وأدى هـذا إلــى  حصـول
قفـــزة كـبـيـــرة نــسـبـيـــاً في إنـتـــاج
وتـصديـر النفـط الخام العـراقي ،
في حـين عــانــى الــشعـب الإيــرانـي
واقـــتـــــصـــــــــــــاده
عــنــت وتحـكــم
تلك الشركات.
ولــــم تـعــــبـــــــــــــر
الحــكــــــــــومـــــــــــــة
العــــراقــيــــة في
ذلـــك عــــــن أي
تـــضــــــامــن مـع
الــــــــــــــــــــشــعـــــــــــب
الإيــــــــــــــــــــرانـــــــــي
وحكــومـته ، في
حـــين تجـلــــــــــى
الـتــضـــامـن في
مـــــــــــــــــــــــــــــــــوقـــــف
المـعــــــــــــارضــــــــــــــة
العــراقيــة حين
ألّحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت
ــــشـعــــــاراتـهــــــــا ب
الـوطـنيـة علـى

التأميم. 
وإذ عـرف إنتاج
ـــــصــــــــــديــــــــــــر وت
الــــــــــــنـــفـــــــــــــــــــط
الـعــــــــــراقـــي في
عـــــــــــــــــــــــام 1956
أعلـى مــستـوى
لــه ، فــــــــــــــــــــــــــأن
عملـية تـأميم قـناة الـسويـس وما
ارتـبط بهـا من فـعالـيات سـياسـية
ــــــى الـعــــــدوان احــتـجــــــاجــيــــــة عـل
الثلاثـي البـريـطــاني-الفـرنــسي-
الإسـرائيلي على مصـر ، بما فيها
انـتفاضـة عام 1956 ، قـد أدى إلى
تــراجع إنـتــاج وتـصــديــر الـنفـط
الخـــــام العـــــراقــي في عـــــام .1957
ـــــواصل هــــذا الــتـــــراجع حــتــــى وت
نهــايــة عــام 1958 ، أي عــام ثــورة

تموز .1958 
ـــــين ويمـــكـــــن مـــــن خــلال هــــــــــــــــات
الــظـــــاهـــــرتــين أن نــتــبــين مـــــدى
ارتـبــاط إنـتــاج وتـصــديــر الـنفـط
ـــالأحـــداث الــسـيـــاسـيـــة الخـــام ب
وبمـــصـــــــالـح شـــــــركـــــــات الــنـفـــط
الأجـنـبـيـــة ، إذ أنهــا كــانـت قــادرة
على التأثـير المباشر على اقتصاد
واتجــاهــات الـتـنـمـيــة في الـبلــدان
المنـتجــة للـنفـط مـن خلال زيــادة
أو تخـفيــض الإنتــاج والتـصــديــر
أولًا ، وعــبــــــــر رفـع أو تـخـفــيــــض
أسعـار النفط دوليـاً ثانيـاً ، والتي
ــــدورهـــــا تعــنــي زيــــادة أو كــــانــت ب
تـقليص الـعوائـد المالـية الـسنـوية
التي يمكن أن تتحقق لهذا البلد
النفـطي أو ذاك. وكانـت مثل هذه
الـسياسـات تنعكـس بشكل مبـاشر
ــــــى ــــــى اقــتـــصــــــاد الــبـلاد وعـل عـل
ــــزراعــــة الــتــصــنــيع وتحــــديــث ال
وتطويـر الخدمـات وعلى مـستوى
الـبـطــالــة والـتــشغـيل ومــسـتــوى
حيـاة ومعيشـة الغالـبية العـظمى

من السكان. 
وتـشيـر الـوثـائقً إلـى زيـادة عـوائـد
العـراق المــاليـة بـشكل عـام ، وأنهـا
كـانت خاضعـة ، من حيث الـزيادة
أو الانـخفـــاض لــثلاثـــة عـــوامل ،

وهي: 
- زيـــــادة الإنــتـــــاج والــتــصـــــديـــــر

السنوي.
ـــــى - وزيـــــادة حــصــــــة العــــــراق عل

أساس المناصفة في الأرباح.
- وبــسـبـب ارتفــاع أسعــار الـنفـط
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المنوال مع شركة نفط العراق.  
تــركــز مــطلـب العـــراق علـــى حق
المنـاصفـة في تقـسـيم الأربــاح بين
ـــنـفـــــط الـعــــــــــراق وشــــــــــركــــــــــات ال
الاحــتـكــــــاريــــــة وحـق الـعــــــراق في
المشاركـة برأسمال شـركات النفط
العــاملــة في العـراق ، إضـافـة إلـى
ــيــــــــة في إدارة المـــــشــــــــاركــــــــة الـفـعـل
ـــة في العــراق. الــشــركـــات العـــامل
ــضــت أغلــب تلـك الـــشـــــروط ورفُ
ابتــداءً. ولكن الأحـداث المـتتــاليـة
ـــــأمــيــم الــتــي وقعــت في إيـــــران وت
صــنــــاعــــة الــنفــط في إيــــران مــن
جــانـب حكــومــة مـصــدق في شهــر
مـــايــس 1951 مــن جهـــة ، ونــشـــر
الاتفـــــاقــيـــــة الــتــي عقـــــدت بــين
المملكـة العربية السعـودية وشركة
الـبـتـــرول العـــربـيـــة الأمـــريـكـيـــة
)أرامكــو( عــام 1951 الـتـي قـضـت
بـتقــسـيـم الأربــاح الـتـي تجـنـيهــا
الـشـركــة منــاصفــة مع الحكـومـة
العـــربـيـــة الــسعـــوديـــة مــن جهـــة
أخــــرى ، إضــــافــــة إلــــى الأوضــــاع
المتــوتــرة في الـســاحــة الــسيــاسيــة
العــراقـيــة وتــصــاعــد المــطــالـبــة
بــتـــــأمــيــم الــنفــط ، إذ خــــشــيــت
شركات البـترول الدولية أن حمى
الـتـــأمـيـم سـتــصل إلـــى الـــشعـب
والمعـارضـة في العـراق علــى نطـاق
أوسع مما تم حتـى الآن من جهة
ثــالثــة  ، أجبــرت تلك الـشــركــات
ـــى المـــوافقـــة وعقـــد اتفـــاقـيـــة عل
جـديـدة بـالـشـروط الـتي طـرحهـا
الطرف العـراقي تقريـباً ، وصادق
عليها البرلمان العراقي بتاريخ 17
ــــى أن يـــســــري شــبـــــاط 1952، عل
مـفـعـــــــــــولـهـــــــــــا مــــن 1951/1/1 .
واعـتـمــدت الاتفــاقـيــة الجــديــدة
ـــــــاح مــبـــــــدأ المــنـــــــاصـفـــــــة في الأرب
المتحققـة من استخـراج وتصـدير
الـنفـط الخــام العــراقي ، إضــافــة
إلــى عــدد مـن المــســائل الأخــرى ،
ومـــنـهـــــــــا: أن يـــتـــمـــثـل الـعـــــــــراق
بمــنــــدوبــين في المجلـــس الــــدائــم

ــمــــــديــــــريــن في لـل
الــشــركــات الـثلاث
العـراقيـة والموصل
والــبــــصــــــــرة ، وأن
يـشتـرك منـدوبـان
عــراقـيــان في إدارة
ـــــشــــــــركــــــــة ، وأن ال
يــــــــــــــوافــق وزيــــــــــــــر
ــــى الاقــتــصـــــاد عل
تعــيــين الخــبــــــراء
والـــفـــــــــــنـــــــــــيــــــــــــــين
ـــــــب في الأجــــــــــــــــــــان
الـشركـات الثلاث ،
وأن تـــــــــــــــــؤســـــــــــــس
الـشـركـات مـدارس
تـدريـبيــة لتــدريب
ـــى العـــراقـيــين عل
المهــن والــنــــواحــي
الـــــصـــنــــــــــاعـــيــــــــــــة
والفـنـيــة للـنفـط،
وأن تــــــــــــــــــرســل 50
ـــاً عـــراقـيـــاً طـــالـب
سـنــويــاً يــدرســون
ـــــــــى حــــــســـــــــاب عـل
الشركة في المعاهد
والجــــــــــــــامــعـــــــــــــــات
البــريطـانيـة. كمـا

نجحــت الحكــومـــة العــراقـيــة في
تـثـبـيــت بعــض الـنــصـــوص الـتـي
تـضـمـن للــدولــة العــراقـيــة دخلًا
ـــى تــنفـيـــذ مـــالـيـــاً يــســـاعــــد عل
ـــــريـــــد المــــشــــــاريع الــتــي كـــــانــت ت
تــنفـيـــذهــــا ، بغــض الـنــظـــر عـن
طـبيعـة تلك المـشـاريع ، حـيث ورد
الــنـــص الــتـــــــالــي: "أن تــتـعـهـــــــد
الشـركـات منفـردة ومـجتمعـة بـأن
حصة الحكومـة العراقية لن تقل
عـن 20 مليون ديـنار سنـوياً خلال
الــسـنـتـين 1953 و1954 ولـن تـقل
عن 25 مـليــون دينــار خلال 1955
وكل سـنـــة تلـيهــا" . وبــرغــم ذلك
فــأن الـشعـب العــراقـي والمعــارضــة
العـراقيـة اعتبـرت تلك الاتـفاقـية
مجحفة بحق الشعب والاقتصاد
العــراقـي ، وهــو مــا تــؤكــده بـنــود
الاتفــاقيــة عمــومــاً ، خــاصــة وأن
تلـك الشـركـات كـانت قـد سـاهمت
فـعـلًا بــنـهــب شــــــديــــــد لـلــمــــــوارد
النفـطيــة خلال الفتـرة الـسـابقـة
بعـد أن فـرضت سعـراً واطئـاً جـداً
ــا إلـيه للـبــرمـيل الــواحــد، أشــرن
ســـــــابـقـــــــاً. وفي عـــــــام 1952 أنـهــت
الحكـومـة العـراقيـة امتيـاز شـركـة
نفط خـانقين وفق الاتفاق الموقع
علــيه مــن الــطــــرفــين في 12/25/
.1951 وبمــــوجــب هـــــذا الاتفــــاق
"انـتقلت مـسـؤوليـة إنتـاج الـنفط
مـن حقل الـنفـطخــانــة وتكــريــره
وتسـويقه إلى الحكومـة العراقية،
كمـا انـتقلت إلـى الحكـومــة أيضـاً
جـــمـــيـع حـقــــــــــوق الـــــــشــــــــــركــــــــــة
ومــوجــوداتهــا في العــراق علــى أن
تـسـتمـر الـشـركـة بــإنتــاج وتكـريـر
وتـوزيـع المنتجـات النفـطيـة نيـابـة
عن الحكـومة العـراقيـة لمدة عـشر
ســنـــــــوات" . وفي الـفــتـــــــرة ذاتـهـــــــا
"اشتــرت الحكــومــة بمــوجب هــذا
الاتفـاق حقـوق والتـزامـات شـركـة
نفـط الــرافــديـن المحــدودة أيـضــاً
والـتي اسـتمــرت بـعمـليــات تــوزيع
المـنـتجــات الـنفـطـيــة حـتــى عــام
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مشكلة الدكتور
فاضل الجلبي
في موضوع

النفط لا يقتصر
على موقفه

من قضية
التأميم التي

طرحها الأستاذ
الراحل كامل
الجادرجي أو

حزبه

 في عام 2152
أنهت الحكومة
العراقية امتياز

شركة نفط
خانقين وفق

الاتفاق الموقع
عليه من

الطرفين في
2152/22/25

من اليسير أن
نعرف بأن خبراء

النفط في العالم
ينصحون بأن من
مصلحة العراق

عدم عقد
اتفاقيات مشاركة

بالإنتاج بصدد
الحقول المنتجة

أو المكتشفة حتى
لو كانت بحاجة

إلى  تطوير


